
التعــــاون في ملــــف الميــــاه آخــــر اهتمامــــات
الحكومات العربية 

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يشكـل الحفـاظ علـى مصـادر المياه أهميـة كـبرى لاسـتمرار الحيـاة في جميـع بلـدان العـالم دون اسـتثناء،
ولكـن علـى مـا يبـدو، أن الـدول العربيـة لا تعتـبره كذلـك، ولا يشكـل لهـا كمـا هـو حـال أغلـب القضايـا
المصيرية، أي هاجس يجب أن يؤسس لاهتمام مشترك، رغم الأزمات التي ترتبط بالمياه في كل بقاع
ــة ــل ومــن منطقــة لأخــرى داخــل الدول ــة لأخــرى، ب ــوزيعه مــن دول الأرض، بســبب اختلاف نســب ت

يع المياه. الواحدة، لتباين الظروف المناخية إلى آخر العوامل التي تتحكم في توز

العالم يحذر.. والعرب في وادٍ آخر

كانت وفرة الماء قديمًا بالمنطقة، أحد المكونات الأساسية لقيام حضارات عظيمة ارتبطت بتاريخ الكثير
ــــة وغيرهــــم، مضى العــــالم في ي ــــة والسومر ــــة وعلى رأســــها الحضــــارة الفرعوني ــــدان العربي مــــن البل
طريقه وحدد مخاوفه وعمل بجد على الحد منها وفي مقدمتها ندرة المياه، في الوقت الذي تخلف

فيه المجتمع العربي – كما هي عادته – عن مسايرة الضمير العالمي لتوفير حق الحياة المجاني لأبنائه.

بـدأت الأمـم المتحـدة منـذ تسـعينيات القـرن المـاضي، ومـن خلال لجنـة المـوارد المائيـة، تنظيـم مـا يسـمى
بــاليوم العــالمي للمياه، كــان هــدفه تنميــة الــوعي والضمــير الإنســاني في جميــع أرجــاء المعمورة وإبصــاره
ــا المياه ومناقشــة تحــدياتها المســتمرة والمتزايــدة كــل عــام والنظر في الحلــول بــضرورة الاهتمــام بقضاي

المبتكرة لمواجهتها.
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يــة القضيــة لــدى بلــدان العــالم أجمــع، وأصــبح اليــوم العــالمي للمياه ســنويًا، عبــارة عــن تصاعــدت رمز
ــوطن ــدان ال ــدراسات والمخــاوف والتحــذيرات، إلا في بل ــدة التنافســية في اســتعراض ال ــات شدي ي مبار
العربي الـــذي تشكـــل هـــذه الأعيـــاد الدوليـــة لـــديه مجرد نمـــوذج فـــج لــــ”عبث الرفاهيـــة” في العقـــل
الأوروبي، فأغلب العرب لا يهتمون بعمل أعياء ميلاد لأبنائهم بالأساس، فكيف لهم الاهتمام باليوم

العالمي للمياه.

كــــان العــــالم علــــى موعــــد مــــع حقــــائق مفزعــــة عــــام ، بعــــدما قــــدم معهــــد المــــوارد الــــدولي
يرًا نُشر في اليوم العالم بواشنطن حقائق جديدة مرعبة عن مستقبل المياه في العالم العربي، وأصدر تقر
للميـاه وقتهـا، وبـث معلومـات جديـدة عـن الـدول الــ الأكـثر تـضررًا في العـالم، وتحـدث عـن تفاصـيل
مرعبـة تتحـدث عـن نقـص المـوارد المائيـة بحلـول عـام ، وكـانت المفـاجأة الكبرى وقـوع أغـنى دول
يــن)، في المراكــز الثلاث الأولى، بينمــا احتلــت الســعودية وعُمــان ولبنــان المنطقــة (قطر والكــويت والبحر

المراكز من التاسع حتى الحادي عشر.

كد أن الدول العربية ستدخل ير الأمريكي الذي مر عليه نحو  سنوات، أ التقر
صراعات مريرة على المياه، بسبب التطورات الهائلة التي تجري على قدم وساق

في المنطقة على جميع المستويات الصناعية والتكنولوجية والعمرانية
والسكانية، وتزايد عدد السكان بشكل ضخم

كما احتل الأردن المركز الرابع عشر وليبيا المركز الخامس عشر واليمن في السادس عشر، بينما شغلت
يــا الترتيــب الخــامس والعشريــن، وكذلــك دول المغــرب والجــزائر وتــونس الذين احتلــوا المراكــز مــن سور
ير الأمريكي عن المياه العربية، إلا التاسع عشر حتى الثالث والثلاثين على الترتيب، ورغم خطورة التقر
أن الدول التي يجمعها مؤسسات إقليمية وقومية على رأسها جامعة الدول العربية، تعاني حتى الآن
من سلبيات التعاون الهامشي وغير الجاد، مما خلف شح وندرة في البيانات والمعلومات الدقيقة التي
تكفي لأداء المهام البحثية، فضلاً عن افتقاد بلدان العرب مجتمعة، لمؤسسات متخصصة على صعيد

الدولة والمنطقة تستطيع تشخيص أزمات المياه بدقة ووضع حلول إستراتيجية لها.

كد أن الدول العربية ستدخل صراعات مريرة على ير الأمريكي الذي مر عليه نحو  سنوات، أ التقر
الميــاه، بســبب التطــورات الهائلــة الــتي تجري علــى قــدم وســاق في المنطقــة علــى جميــع المســتويات
الصناعية والتكنولوجية والعمرانية والسكانية، وتزايد عدد السكان بشكل ضخم، مما أنتج في الوعي

العالمي تخوفات من مستقبل الأمن المائي والغذائي الذي سيعود عليهم بالسلب دون شك.  



جفاف الأراضي في مصر

وتربـط الـدول المتقدمـة عـادة، بين الأمـن السـياسي لبلـدانها وتحقيق الأمـن المـائي والغـذائي، مـن خلال
يع الزراعية على وجه الخصوص، التي تستهدف إيجاد موارد يادة رقعة المشار إحياء تنمية متكاملة وز
مائية بديلة، رغم سهولة المهمة نسبيًا في الغرب، بينما تؤجل بلدان الشرق الاهتمام بالقضية، رغم
حاجتها إلى جهود خارقة لتفاديها، في ظل وقوع أغلب الأراضي العربية ضمن نطاق المناطق الجافة

وشبه الجافة، بجانب تذبذب سقوط الأمطار.

يــد الأزمــة تعقيــدًا وإثارةً للقلــق العــالمي، التفــاوت الكــبير بين مساحــة العــالم العــربي الــذي يشكــل ومــا يز
كثر من نحو .% من مساحه العالم، و% من عدد سكانه، وموارده المائية العذبة التي لا تمثل أ
.% مــن الميــاه العالميــة المتجــددة، ممــا يعــني أن المعــدل الســنوي لنصــيب العــربي مــن الميــاه العذبــة،

نحو م سنويًا مقابل م لنصيب الفرد في باقي بلدان العالم.

على المستوى العربي، تتعقد القضية في الشرق عنه في الغرب؛ فمعظم المياه
المتوفرة بالأنهار الرئيسية الثلاث، عبر دجلة والفرات والنيل، تقع منابعها خا

حدود الدول العربية

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أزمات الغذاء والفقر في العديد من الدول العربية، ستزيد حتمًا من
تفــاقم الأزمــة؛ فكلمــا مــر الزمــن ودارت عجلــة التطــور والتنمية وتضاعفت أعــداد الســكان، ســتتضرر

الموارد المائية الشحيحة بالأساس في العالم العربي، بما يجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.

العرب وتفاوت المخاطر من بلد لآخر 

على المستوى العربي، تتعقد القضية في الشرق عنه في الغرب؛ فمعظم المياه المتوفرة بالأنهار الرئيسية



الثلاث، عبر دجلة والفرات والنيل، تقع منابعها خا حدود الدول العربية، ولا تستطيع هذه الدول
التحكم بمنابع دجلة والفرات الموجودة بتركيا، وإن كانت هنا الأزمة أقل بكثير، فتركيا بلد مسلم في

نهاية المطاف وترتبط تاريخيًا بالهموم العربية.

أما الكارثة الأكبر فتتمثل في نهر النيل الذي ترتكز منابعه في إثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية الذين
يع القوميــة التي تنحصر بالنســبهم لهــم في إقامــة الســدود يســعون مــؤخرًا للتحكــم في بوصــلة المشــار
يــدها، بمــا يجعــل الأمــن المــائي العــربي في هــذه البلــدان وعلــى الضخمة لتوليــد الكهربــاء والطاقــة وتور

رأسهم مصر، غير كامل الأهلية، ومعرض للاختراق في أي لحظة.

الجفاف يضرب العراق المعروف بأنه بلاد الرافدين!

كما تأتي الأزمات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان العربية، لتزيد من بؤر التوتر بالعالم، خاصة بعدما
كثر في المنطقة، وأصبحت ضمن أبرز أسباب تأجيج استفادت منها “إسرائيل” جيدًا، وزرعت مخالبها أ
المشاكـل والأزمـات، لا سـيما أن الكيـان الصـهيوني صـاحب أيديولوجيـة زراعيـة، وتغلـب بشكـل واضـح
على ترسيمات اقتصاده، لذا كان دائمًا يضع ماء جيرانه على رأس ملف الصراع الوجودي مع العرب،
يا بما جعل الأنهار الداخلية العربية مثل العاصي والليطاني ونهر الأردن، الذين ترتكز منابعهم في سور
ولبنان، تحت رادار الابتزاز والسرقة باستخدام سياسة القوة وفرض الأمر الواقع، كما هو معروف عن

الأيدلوجية الصهيونية.

لم تعد القوة العسكرية في الزمن الذي نعيشه باستطاعتها حسم أي شيء دون
امتلاك الأدوات المادية لذلك؛ فالصراع الأساسي حاليا تحسمه العطايا

الاقتصادية دون غيرها



الأمــر الــذي جعــل البلــدان الموجــودة علــى خــط تمــاس مــع “إسرائيــل” في ملــف الميــاه، مضطــرة إلى
مهادنتها؛ لتحقق الحد الأدنى المطلوب لحماية أمنها المائي، خاصة أن “إسرائيل” لم تعد تتحكم فقط
في المنابع الداخلية، بل استطاعت بعلاقاتها الدولية وعطاياها للدول الفقيرة، التحكم أيضًا بالمنابع
الخارجيــة، ولم يحــدها في ذلــك قــوة الكثــير مــن الجيــوش العربيــة، وتفوقهــا في التصــنيف العــالمي، بمــا
يشكــل ردع دون شــك للكيــان الصــهيوني، أو أي دولــة أخــرى تفكــر في الاســتحواذ والتلاعــب بمنــابع
كـثر قـوة مـن التفـوق العسـكري يمنـح “إسرائيـل” التفـوق الأنهـار، إلا أن هنـاك معضلـة كـبرى، وكـارت أ
السـاحق وهو “المـال” الذي يتحكـم في تغيـير مـوازين القـوى حاليـا، ويغـير بوصـلة القـرار السـياسي بين

لحظة وأخرى.

لم تعــد القــوة العســكرية في الزمــن الــذي نعيشــه، باســتطاعتها حســم أي شيء دون امتلاك الأدوات
المادية لذلك؛ فالصراع الأساسي حاليا تحسمه العطايا الاقتصادية دون غيرها، وقوة عسكرية دون
مــال يحميهــا، لا أهميــة لهــا، إلا في صــد عــدوان هجــومي خــارجي، وهــو فكــر لم يعــد لــه وجــود، إلا في
أيدلوجيات العصابات الإرهابية، ودول المليشيات التي تعيش على أطراف الحضارة، وما زالت متأثرة
بعقليــة القــرون الوســطى، بمــا يعــني أن الحفــاظ علــى الحــق المــائي العــربي، يحتــاج إلى تضــافر الجهــود
العربيـة والتخلي عـن النزعـات الاسـتعلائية في تعامـل الـدول مـع بعضهـم البعـض، لإيجـاد إستراتيجيـة
عربية موحدة، تواجه هذه المخاطر التي تتعاظم يومًا بعد الآخر، وإلا فالنهاية أقرب مما يتوقعها أحد.
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